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 القاهـــرة – مثّـــل غيـــاب اســـم الفنان 
المصـــري أحمـــد رزق عن بطولـــة بعض 
الأعمـــال الفنيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
محل تساؤل من الجمهور وبعض النقاد، 
وهو الـــذي اعتاد في الكثيـــر من أعماله 
أن يكـــون بطلا رئيســـيّا، في حين أصبح 
يقبل المشاركة بأدوار الصف الثاني، ومن 
بجزأيه الأول  هذه الأعمال فيلم ”الكنـــز“ 
والثاني، وفيلم ”الممر“، ومؤخرا مسلسل 
”بـــدل الحدوتـــة 3“ الذي عُـــرض رمضان 

الماضي.
وقـــال رزق في حواره مـــع ”العرب“، 
إنـــه يركّز على تقديم أعمـــال فنية تعيش 
وتظل راسخة في وجدان المشاهد، ووفق 
هذا التوجّه يقبل أو يرفض العمل الفني 
المعروض عليه، ولا يحســـب الأمور وفق 

حجم الإيرادات.

ويؤكد رزق، أن أكثـــر ما يهمّه تقديم 
عمل فنـــي مميّز يحمـــل قـــدرا كبيرا من 
الإبداع، إلى جانب أداء الدور بشكل جيد، 
بينما لعبـــة الإيرادات والتوزيع مســـألة 
لا تشـــغل باله كثيـــرا، لأن عمله ينحصر 
في التمثيل، وكل شـــخص مســـؤول عن 

الجانب الذي يفهمه.

النجاح للجميع

لأحمـــد رزق حســـابات أخرى خاصة 
في مقاييـــس النجاح والإخفـــاق الفني، 
فهو يؤمن بأن تحقيق العمل السينمائي 
إيـــرادات معقولـــة فـــي دور العـــرض، لا 
يعكـــس النجـــاح الكامل، فهنـــاك أعمال 
لـــم تلق حظها في وقـــت عرضها بالدور، 
لكنهـــا حقّقت نجاحا كبيـــرا بعد العرض 

في التلفزيون وعاشـــت لسنوات، بعكس 
أعمـــال أخرى حقّقـــت إيـــرادات ضخمة 
وانتهـــت فـــور رفعهـــا مـــن دور العرض 

السينمائي.
وأوضح أحمـــد رزق لـ“العـــرب“، أن 
الأمـــر لا يرتبـــط بتراجـــع نجوميتـــه أو 
شـــعوره بالابتعـــاد عن الفـــن لذلك يقبل 
أعمالا لا ترقـــى للبطولة، والحقيقة يمكن 
اختصارها في طبيعـــة العمل الفني، هل 
يحظـــى بقبول الجمهـــور أم لا؟ وإلى أيّ 
درجة سيظل محفورا في الذاكرة؟ وهنا لا 
تحُسب البطولة لأحد، لأن النجاح سيعود 

على الكل، وليس على البطل وحده.
وبرهن رزق على كلامه، قائلا ”نجاح 
الســـينما خـــلال الفترة الأخيـــرة ارتبط 
بالاعتماد علـــى البطولة الجماعية، وهي 
حالة يلمسها الجمهور جيدا، وتراه يُقبل 
علـــى نوعية الأعمـــال التـــي يتكاتف كل 
المشتركين فيها لنجاحها، دون أن يُنسب 

ذلك لفنان بعينه“.
ومـــن مزايـــا الفنان المصـــري أنه من 
الذين تستهويهم فكرة المجازفة والابتعاد 
عن النمطيـــة ويفضّلـــون البحث عن كل 
جديد، ولا يمانعون السير عكس الاتجاه 
واقتحام دوائر فنيـــة مغايرة، ربما تبدو 
غير مألوفة عند قطاع واسع من الجمهور، 
مثل الأعمال المرتبطة بالعصور القديمة، 
لأن المشـــاهد بطبعه يميل إلـــى الأحداث 
التـــي تناقش قضايا معاصرة، وتدور في 

فلك الكوميديا والتشويق والحركة.
واختـــار أحمـــد رزق الإبحـــار بعيدا 
عن هـــذه الدائرة، ليس بعمـــل واحد، بل 
باثنـــين، كان آخرهما الجـــزء الثاني من 
فيلـــم ”الكنـــز“ الـــذي يُعـــرض حاليا في 
دور الســـينما، ويجســـد فيه شـــخصية 
عبدالعزيـــز النشـــار مديـــر مكتـــب وزير 
الداخليـــة المصري في حقبـــة الأربعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وهو اســـتكمال لما 
بدأه في الجـــزء الأول الذي حقّق نجاحا 
مقبـــولا، وكان دوره أكثـــر جديـــة بعكس 
طبيعة أعمالـــه التي تحمل أغلبها طابعا 

كوميديا.
بـــأن مصر  وفسّـــر ذلـــك لـ”العـــرب“ 
لديهـــا تاريخ ممتد، ما يجعلها مادة ثرية 
وجذّابة لأيّ فنان أو مبدع يريد أن ينسج 
العديـــد مـــن القصص ويحوّلهـــا لأعمال 
فنية، ســـواء ســـينمائية أو درامية، ومن 
هذه النقطة اجتمع المخرج شـــريف عرفة 

والمؤلف عبدالرحيم كمال لينسجا بإبداع 
شـــديد ثلاث مراحل من التاريخ المصري 
فـــي عمـــل ســـينمائي يربط بينهـــم عدة 

عوامل أهمهما ”الحب والمصير“.
ونجـــح رزق فـــي نســـج شـــخصية 
عبدالعزيز النشـــار باقتـــدار، هذا الرجل 
الذي تقوم علاقته برئيسه بشر الكتاتني 
رئيس القلم السياسي (الذي أصبح وزيرا 
للداخلية)، على السمع والطاعة والرضاء 
الدائم، ليظل متمســـكا بهذه المبادئ حتى 
بعد وفـــاة الكتاتني، محتفظا بأســـراره 
ورافضـــا الإفصاح عنها حتى لابنه، وهو 
نمـــوذج صاغه المؤلـــف عبدالرحيم كمال 

بتميّز شديد.
وأضاف أن طبيعـــة الفيلم تبحث في 
تاريخ مصر بشـــكل عـــام من خلال عرض 
رشيق يميّز العمل ويجعله تجربة جديدة 
فـــي الســـينما المصريـــة، على مســـتوى 
القصة وطريقة تناولها المختلفة عن باقي 
الأفـــلام، لأن العمل يتنقّل بين عدة عصور 
ما يجعل المشاهد شـــغوفا بمعرفة المزيد 

عن تاريخ بلده.
أثار طـــول الفترة بين عـــرض الجزء 
الأول مـــن فيلـــم ”الكنـــز“ والثانـــي منه، 

اســـتهجان بعض النقاد، وقالوا إن ثلاث 
ســـنوات فترة طويلة، لأنها تتســـبّب في 
انفصال المشـــاهد عن التجربة، وكان من 
الأفضل أن يُطرح اســـتكمال العمل الفني 

في العام التالي مباشرة.
وعـــن ذلـــك، دافـــع رزق، بقولـــه ”إن 
التأخيـــر جاء فـــي صالح الفيلـــم، حيث 
زاد من لهفـــة الجمهور على العمل، وكان 
من المهمّ إعداد الجزء الثاني بشـــكل جيّد 
ليكون أقوى من الأول، لأن أحداثه حملت 
مفاجآت كثيرة، وبالتالي فإنّ كل شخص 
شـــاهد أحداث الجزء الأول مـــن الفيلم لا 
بد أن يشـــاهد الثاني للوصول إلى الكنز 

الحقيقي في النهاية“.

توثيق سينمائي

اســـتبعد البعض منطقية كلام أحمد 
رزق، وبـــرّر هـــؤلاء وجهـــة نظرهـــم بأن 
إيرادات الجـــزء الثاني تراجعت بشـــكل 
ملحوظ وبلغت خمسة ملايين جنيه (نحو 
300 ألف دولار) فقط في 3 أسابيع، بعكس 
الجزء الأول الذي بلغت إيراداته نحو 25 
مليون جنيه (حوالـــي 1.5 مليون دولار)، 

ما يشـــير إلى أن العمل لم ينجح بالشكل 
المطلـــوب، في الاســـتحواذ علـــى اهتمام 

الجمهور.
ويصـــرّ رزق علـــى مخاطبـــة وجدان 
الجمهور وليس البحث عن الإيرادات، ما 
يفسّـــر تركيزه على التوثيق السينمائي 
للتاريخ، فهو لـــم يتوقّف عند حدود فترة 
الأربعينـــات وما بعد ثـــورة يوليو 1952، 
لكنه شـــارك في فيلـــم ”الممـــر“، وامتدت 
أعمالـــه التي تحمل صبغـــة تاريخية إلى 
نكســـة 1967 ومـــا تلاها مـــن انتصارات 
للجيش المصري، ما اعتبره البعض ثورة 
من جانبـــه لتغيير جلده وتقـــديم أعمال 

فنية جادة وهادفة.
وكانـــت مشـــاركة الفنـــان أحمد رزق 
اســـتثنائية، وجاءت في  في فيلم ”الممر“ 
وقت غابت عن السينما المصرية لسنوات 
طويلة الأفلام التي تتناول فكرة الحروب 
والتوثيـــق للأحـــداث العســـكرية المهمة، 
وكثيـــرا ما طالب مثقفـــون ونقاد بتأريخ 
هـــذه الحقـــب، ورصد بطـــولات الجيش 
في أعمال ســـينمائية توثّق لهـــا، وتُذكّر 
الأجيـــال الصاعـــدة بأهميـــة ما قـــام به 

أجدادهم لتكون حافزا لهم.

غير أن تخوّفات المنتجين كانت دائما 
ما توقف مثل هذه الأعمال، لأسباب ترتبط 
بالتكلفة المرتفعة، وأخرى تتعلّق بالنظرية 
الثابتــــة عند البعض بأن الجمهور يفضّل 
سينما الأكشــــن والكوميديا، قبل أن يقرّر 
المنتج هشام عبدالخالق خوض التجربة.

وبعــــد طــــرح ”الممــــر“ فوجــــئ صنّاع 
الســــينما بالإقبــــال الجماهيــــري الكبير، 
وتحقيق إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 
85 مليون جنيه (حوالي 5.2 مليون دولار) 
ويحتــــلّ المركز الرابع فــــي قائمة الأعمال 
الفنيــــة صاحبة الإيــــرادات الأعلى حاليا، 
و”ولاد رزق2“،  بعد أفلام ”الفيل الأزرق2“ 

و”كازابلانكا“.
أن الفيلم  وأكد أحمــــد رزق لـ”العرب“ 
ســــوف يظل من أفضل وأهم الأعمال التي 
قدّمهــــا طــــوال مشــــواره الفني، لما لمســــه 
من ردود أفعال واســــعة على المســــتويين 
الجماهيــــري والنقدي، وشــــعوره بتقديم 
عمــــل ذي مغزى وقيمــــة فكريــــة وثقافية 
وتاريخيــــة لجيل لم يكن يعلم شــــيئا عن 
هذه الحقبة، ممّا يفتح باب النقاش حول 
الحقائق التاريخية الغائبة التي أصبحت 

معرفتها ضرورة حتمية.

أحمد رزق: أنتصر للدراما التي تعيش في وجدان الجمهور

فنان مغامر يؤمن بنجومية النص

تحقيق العمل السينمائي إيرادات عالية لا يعكس النجاح الكامل
يُحسب للفنان المصري أحمد رزق أنه يسعى خلال أعماله الفنية إلى تقديم 
أدوار اســــــتثنائية تعيش في وجدان المشاهد، بغضّ النظر عن نجاحها في 
جلب إيرادات كبيرة من عدمه. وهو يعتقد أن انشــــــغال الفنان بحجز مكانه 
ــــــد الجمهور أهم بكثير من البحث عــــــن مقابل مادي أو تربعه على رأس  عن

الأعمال السينمائية والدرامية كل عام.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

  لـــم يتوقّع أحد أن يثير أول مسلســـل 
عربـــي تنتجـــه منصة نتفليكـــس كل هذا 
الجدل والهجوم الذي قوبل به مسلســـل 
”جـــن“، والمعروض حصريّـــا على المنصة 

الرقمية العالميـــة، مصحوبا بترجمة إلى 
29 لغة، وهو مسلسل أردني تدور وقائعه 

في مدينة البتراء الأردنية.

ومنذ أن بُثّت أولى حلقات المسلســـل 
انطلق ســـيل مـــن الهجـــوم والاتهامات 
من  المتبادلة  والبيانـــات  والتصريحـــات 
جهات مختلفة رأت في هذا العمل خروجا 
عن العرف، وتشـــويها للعادات والتقاليد 

الأردنية والعربية في شكل عام. وأسباب 
هذا الهجوم الذي تعرّض له المسلســـل له 
دوافـــع أخلاقية في الأســـاس، نظرا إلى 
احتوائه على ألفاظ صريحة وخادشـــة لم 
يتعوّد عليها المشاهد العربي في الأعمال 
الدرامية العربيـــة، بالإضافة إلى تضمنه 
بعض المشاهد الجريئة بين أبطاله: عناق 
وقبلات ســـاخنة وشباب عابث يتعاطون 
المخدرات والخمور، وهي مشـــاهد كانت 
قاصرة على الســـينما، ونـــادرا ما نراها 
في الدرامـــا التلفزيونيـــة العربية، وهو 
مـــا لم يرض عنه الكثيرون داخل المجتمع 
الأردني، وهو الحاضنة الدرامية لأحداث 

العمل.
وتدور أحداث المسلســـل في إطار من 
الفنتازيا حـــول مجموعة من طلبة إحدى 
المدارس الثانوية يقومون برحلة مدرسية 
إلـــى مدينة البتـــراء الأثرية فـــي جنوب 
الأردن. ويتسبب الطلبة من دون قصد في 
إطلاق سراح أحد الجن الأشرار، ما يؤدي 
إلى الكثيـــر من الحـــوادث الغريبة التي 
تبدأ بمقتـــل أحدهم في ظـــروف غامضة 

داخل المدينة التاريخية.
ويســـتمر صـــراع أبطـــال العمل من 
أجل الســـيطرة على هذه القوى الخارقة 
بمســـاعدة جن له قوة أخرى خيّرة تظهر 

لهم لمساعدتهم في مواجهة الشر المحدق 
بهم وبمن حولهم.

ويتكوّن المسلســـل من خمس حلقات، 
مـــع نهايـــة مفتوحـــة تُنبـــئ بالمزيد من 
الأجزاء التالية، وهـــو ما تم الإعلان عنه 
بالفعـــل. ويقـــدّم العمل صـــورة مختلفة 
للدراما العربيـــة، بداية من المحتوى غير 
الخاضـــع للمعايير الرقابيـــة المتبعة في 
الإنتـــاج الدرامـــي العربي، إلـــى طبيعة 
النص الدرامي نفسه الذي حاول صُنّاعه 
قدر الإمكان الابتعـــاد عن الأنماط المكرّرة 
والاسترســـال في الحـــوارات والأحداث، 

بهـــدف الوصـــول إلـــى عـــدد معـــينّ من 
الحلقات. 

وعلى مســـتوى الصـــورة، فيطالعنا 
لأماكـــن  موفقـــة  بانتقـــاءات  الإخـــراج 
التصوير، خاصة تلك المشـــاهد المرتبطة 
بمدينة البتراء الأردنية، حيث أتت الخدع 
البصريـــة على قدر معقـــول من الجودة، 
أمـــا أداء الممثلين، فقد كان في مجمله ينم 
عـــن موهبة تمثيلية أصيلة، كبطلة العمل 
ســـلمى ملحس التـــي تقوم بـــدور ميرا، 
ومحمد نـــزار الـــذي يـــؤدي دور ناصر، 
ولا يقلّ بقية الفريق كثيرا عن المســـتوى 

نفسه، وبينهم مثلا حمزة عقاب وسلطان 
خليل وياســـر الهادي وبان حلاوة وهنا 
شـــمعون وعبدالـــرزاق جركـــس ونهـــى 
ســـمارة. وفي المقابـــل، بدا الحـــوار في 
مسلســـل ”جن“ ضعيفا، وهو الذي اتسم 
بالغرابة بعض الشيء عن اللغة المحكية، 
وكان أشبه بترجمة حرفية لجمل من لغة 
أخـــرى، هي أقـــرب إلى اللغـــة الإنكليزية 

منها إلى العربية.
ونُشـــير هنـــا أن كاتـــب النـــص هو 
الأميركـــي إيلان داســـاني وقد تعاون في 
كتابته مـــع مخرج العمل أمـــين مطالقة، 

وهو أردنـــي مقيم في الولايـــات المتحدة 
منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

أما ما وُجّه للعمل من كونه بعيدا عن 
الواقع، أو أنه لا يمـــتّ للمجتمع الأردني 
بصلـــة، فهو أمر مـــردود علـــى مُنتقديه، 
فالمسلســـل من نوعية الأعمـــال الخيالية، 
وبالتالـــي لا يخضـــع لحســـابات الواقع 
بأي حـــال من الأحوال. وفي خصوص ما 
احتـــواه العمل من ألفاظ خادشـــة، يبدو 
الانتقـــاد هنا في محلّـــه بالفعل، فقد بالغ 
النص في اســـتخدام الكلمـــات والألفاظ 
الخارجـــة عن حـــدود المســـموح به على 
الشاشـــات العربية، وهو مـــا مثّل صدمة 

حقيقية للشارع الأردني والعربي.
ورغـــم النقـــد الحـــاد الـــذي قوبل به 
أعلنت منصة  المسلســـل الأردني ”جـــن“ 
نتفليكـــس عـــن اســـتمرارها فـــي عرض 
المحتـــوى العربي، فيما بـــدا أنه نوع من 
التحدّي للساخطين على مثل هذه النوعية 
مـــن المسلســـلات الجريئة، بـــل وأعلنت 
نيتها إنتاج مسلســـل أردنـــي آخر تحت 
عنوان ”مدرســـة الروابـــي للفتيات“، كما 
تعمل حاليا على إنتاج مسلســـل مصري 
مقتبس من سلسلة الكاتب الراحل أحمد 

خالد توفيق بعنوان ”ما وراء الطبيعة“.
ربمـــا تكـــون هذه هـــي المـــرة الأولى 
التـــي لا يمرّ فيها أحد الأعمـــال الدرامية 
العربية على مقصّ الرقباء، ســـواء رقابة 
على النصوص أو علـــى المنتج النهائي. 
ويبـــدو أننـــا أمـــام مرحلـــة جديـــدة في 
صناعة الدراما والسينما العربية، مرحلة 
ســـتتجاوز حدود الرقابة على المصنّفات 
الفنيـــة، وتُطلق الحريـــة فيها للتعبير أو 

ربما للمبالغة في التعبير.

{جن} مسلسل أردني يتجاوز حدود الرقابة العربية

أحمد رزق من الذين 

تستهويهم فكرة المجازفة 

والابتعاد عن النمطية 

ويفضلون البحث عن كل 

جديد في مشوارهم الفني

المسلسل قوبل بهجوم 

شرس، نظرا إلى احتوائه 

على ألفاظ صريحة وخادشة 

د عليها المشاهد 
ّ
لم يتعو

في الدراما العربية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

لا شــــــك أنّ عرض المحتوى الدرامــــــي أو الســــــينمائي العربي على إحدى 
المنصات العالمية هو نجاح كبير للدراما العربية في شــــــكل عام، فالمنصّات 
ــــــى الوصول ببرامجهــــــا للملايين من المشــــــاهدين حول  ــــــة قادرة عل الرقمي
العالم، كما تترجم المواد المعروضة عليها إلى لغات مختلفة، ما يساهم في 
انتشارها عالميا، لكن المسلسل الأردني ”جن“ الذي أنتجته منصة نتفليكس 

خالف كل التوقّعات.

فنتازيا خيالية لا تخلو من جرأة


